
رقـــــم قيـــــاسي جديـــــد للنـــــازحين بســـــبب
النزاعات

, مايو  | كتبه لولا هييرو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال أول عشرة أيام من شهر أيار/ مايو، كانت جل الأخبار المتداولة تتمحور حول الصومال وليبيا
ية الكونغو الديمقراطية بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية التي تعاني منها هذه واليمن وجمهور
الدول. وقد خلفت هذه العوامل مجموعة كبيرة جدا من الضحايا، من بينهم عدد كبير من المشردين
الذين اضطروا إلى مغادرة مكان إقامتهم بسبب التفجيرات أو الفيضانات، لكنهم لم يغادروا حدود

بلدهم الأصلي.

ير العالمي حول النزوح الداخلي -وهي وثيقة سنوية من مركز رصد النزوح الداخلي الذي حسب التقر
 حــوالي  يعتمــد علــى المجلــس النرويجــي للاجئين- الــذي نــشر يــوم الجمعــة، سُــجل في ســنة
مليــون نــا جديــد مــن بينهــم . مليــون بســبب الكــوارث الطبيعيــة و. مليــون نــا بســبب

النزاعات والعنف.

يعيــش الصومــال علــى وقــع الصراعــات والجفــاف، بينمــا تعــاني ليبيــا واليمــن مــن الأعمــال العســكرية
يـــة الكونغـــو الناتجـــة عـــن الحـــروب الأهليـــة الـــتي لم تنتـــه أبـــدا. وإلى جـــانب النزاعـــات، تعـــاني جمهور
الديمقراطيــة مــن الإيبــولا، المــرض الــذي اســتشرى في شمــال البلاد ودفــع الآلاف مــن الســكان لمغــادرة
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مدنهم وقراهم.

يا يتو حوالي ثلاثة أرباع النازحين في  دول فقط بما في ذلك سور
كبر تحركات سكانية وكولومبيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حدثت أ

قسرية بسبب النزاعات حيث بلغ عدد النازحين . مليون شخص

كدت النتائج الجديدة التي سجلها مركز رصد النزوح الداخلي أن عدد النازحين قد حقق رقما وقد أ
قياسيا جديدا، فقد بلغ عدد أولئك الذين غيروا مكان إقامتهم داخل بلدهم بسبب الصراعات حول
العــالم حــوالي . مليــون شخــص، وهــو عــدد يفــوق العــدد المســجل في ســنة  بحــوالي مليــون

شخص.

في هذا السياق، وضّح منسق التقرير فيثنتي أنزيليني أن “هذه البيانات تجمع بين الأشخاص الذين
انتقلــوا للمــرة الأولى في ســنة  والذيــن ظلــوا تحــت نفــس الظــروف في نهايــة الســنة. ويعــد هــذا
المعطى مهما بالنظر إلى أن هذه البيانات هي بمثابة تقدير متحفظ، لأننا لا نعرف ما حدث للكثير من
الأشخاص الآخرين. ولأكثر من ثلاث سنوات، لم ينخفض الرقم إلى أقل من  مليون، وفي الوقت

الحالي تجاوز  مليون”.





يا وكولومبيا. وفي أفريقيا جنوب يتو حوالي ثلاثة أرباع النازحين في  دول فقط بما في ذلك سور
. كبر تحركات سكانية قسرية بسبب النزاعات حيث بلغ عدد النازحين الصحراء الكبرى، حدثت أ
كثر من يا أ ية الكونغو الديمقراطية وسور مليون شخص. وفي سنة ، حشدت إثيوبيا وجمهور
. مليون شخص. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه إلى جانب . مليون
نا، يجب إضافة . مليون لاجئ وطالب لجوء آخرين خا حدودهم، الذين يقدر عددهم

إجمالا بحوالي  مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

لغز النازحين بسبب الكوارث الطبيعية

يصــعب الحصــول علــى العــدد الإجمــالي للنــازحين بســبب الكــوارث الطبيعيــة، لأن بيانــات الســنوات
السابقة كانت مربكة بما أنه يتم جمع المعلومات بعد أسابيع أو أشهر من الكارثة، لكن لا يقع إجراء
متابعـات لاحقـة. وبين أنـزيليني أنـه “في الـوقت الـذي يعـود فيـه الكثـير مـن الأشخـاص، لا أحـد يعـرف
عدد الأشخاص الذين مازالوا مشردين في نهاية السنة، وهو ما يمنع تحديد رقم معين مثلما حدث

مع أولئك فروا من النزاعات”.

حيال هذا الشأن، قال أنزيليني إن “المنظمات تبلّغ عن عدد المتضررين أو المستفيدين من المساعدات
الإنسانية، لكننا لا نعلم شيئا بعد ذلك عن ظروف العديد من هؤلاء الأشخاص. وفي الكوارث، عادة
مــا يتــم احتســاب عــدد المنــازل المــدمرة. وعنــدما لا تتــوفر بيانــات أخــرى، نســتخدم ذلــك لتقــدير عــدد
الأشخــاص الذيــن عــاشوا مــع أسرهــم ونحصــل علــى تقــدير تقريــبي لعــدد النــازحين، ومصادرنــا هــي

وكالات إدارة الكوارث الطبيعية والحماية المدنية، وتختلف البيانات من بلد لآخر”.

كبر عدد من النازحين سجلت منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ أ
بسبب الكوارث الطبيعية خلال السنة الماضية: . مليون نا أي ما يعادل

 بالمئة من مجموع النازحين حول العالم

وخير مثال على ذلك ما شهدته الموزمبيق بعد مرور إعصار إداي. فحسب أنزيليني “قد يكون لديك
عدد كبير جدا من عمليات النزوح، لكن من المحتمل أن تستمر حالة ضعف السكان وظروف فقرهم
لفترة طويلة. وفي اليابان، أجريت عمليات إجلاء وقائية بشكل رئيسي قبل أن تضرب الأعاصير. ونجد
ــازحين، لكنهــم عــادة مــا يعــودون إلى مــدنهم بشكــل أسرع ليتمتعــوا في صــفوف هــؤلاء الســكان الن

بظروف أفضل بفضل المساعدة والحماية”.

كبر عدد من النازحين بسبب الكوارث الطبيعية سجلت منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ أ
خلال السنة الماضية: . مليون نا أي ما يعادل  بالمئة من مجموع النازحين حول العالم. كما
أجـبرت الظـواهر الجويـة السـيئة مثـل الـزلازل والفيضانـات أو التسونـامي . مليـون شخـص مـن
كثر أمانا. وتسببت الكوارث البطيئة، النازحين داخليا من حوالي  دولة على الانتقال إلى أماكن أ
مثــل الجفــاف، في تشريــد حــوالي  ألــف شخــص جديــد في ســنة  في بلــدان مثــل الصومــال



ير. ومدغشقر ومنغوليا والسنغال والبرازيل. لكن هذا الرقم لا يمكن الإستهانة به”، وفقا لهذا التقر

كثرهم في المدن مشردون خا منازلهم وأ

تحذر هذه الوثيقة من أن الوقت الذي يقضيه هؤلاء النازحون خا المنزل يعد أطول بسبب التقاء
يا على سبيل المثال، هدأ الصراع عوامل مثل الفقر وعدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ. وفي سور
لكن انعدام الأمن والتدمير شبه الكامل لمدن مثل حلب أو الرقة يجعل العودة إلى الوطن بالنسبة

للنازحين مستحيلة.

إن المدن هي المفضلة بالنسبة لأولئك الذين يغادرون منازلهم، لكن هناك
كثر تعقيدا. فتحركات جملة من الظروف التي تجعل حياة الوافدين الجدد أ
السكان الضخمة بسبب الغارات الجوية والتفجيرات في الحديدة (اليمن)،

يا) هي السبب في ذلك وطرابلس (ليبيا) أو درعا (سور

يحـاول الكثـيرون العـودة إلى أوطـانهم دون تـوفر الحـد الأدنى مـن الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة،
كـد أنـزليني أن “السـكان يـد مـن خطـر اضطرارهـم إلى المغـادرة مـرة أخـرى. وفي هـذا الصـدد، أ وهـذا يز
الذين يصلون إلى مقديشو (عاصمة الصومال) يواجهون صعوبات كبيرة لحيازة الممتلكات، إلى جانب
المؤجرين الذين يزيدون في سعر الإيجار بشكل عشوائي أو يسيئون معاملتهم، وهذا يجعلهم يغيرون
مقر سكناهم مرة أخرى. وفي كابول (أفغانستان)، يعيش العديد من النازحين في أحياء غير رسمية
تغمرها الفيضانات ويتعين عليهم العودة إليها، وفي السلفادور وهندوراس، يجعل العنف الإجرامي

والعصابات الناس ينتقلون داخل نفس المدينة بحثا عن الأمان”.

إجمالا، إن المدن هي المفضلة بالنسبة لأولئك الذين يغادرون منازلهم، لكن هناك جملة من الظروف
كـثر تعقيـدا. فتحركـات السـكان الضخمـة بسـبب الغـارات الجويـة الـتي تجعـل حيـاة الوافـدين الجـدد أ

يا) هي السبب في ذلك. والتفجيرات في الحديدة (اليمن)، وطرابلس (ليبيا) أو درعا (سور

يحـدث الـشيء نفسـه مـع الظـواهر المناخيـة، حيـث نلاحـظ أنـه مـن بين  مليـون شخـص معـرضين
لخطر الاضطرار إلى تغيير مكان إقامتهم بسبب الفيضانات، فإن  بالمئة منهم يعيشون في بيئات
حضريـة. وفي دكـا عاصـمة بنغلاديـش أدى التوسـع الحـضري وسـوء إدارة شبكـات الصرف الصـحي إلى
يادة خطر الفيضانات. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يأتون للعيش في هذه المدينة، زادت مخاطر ز

الاضطرار إلى المغادرة مرة أخرى في المستقبل.

مهاجرون في بلدهم

يــر إلى النــازحين علــى أنهــم “الأكــثر ضعفــا بين المســتضعفين”. ومــن المفــترض أنهــم يشــير منســق التقر
ســيعودون إلى منــازلهم وهــم فعلا يرغبــون في ذلــك، لكــن ينتهــي المطــاف بــالكثيرين إلى التكيــف مــع
المناطق الحضرية التي فروا إليها، لذلك يجب أن يكون الاندماج المحلي أيضا من بين الحلول، وليس



كيـد علـى ضرورة أن يتمتـع النـازحون داخليـا فقـط العـودة”. ويـرى أنـزيليني أنـه “مـن المهـم للغايـة التأ
بنفــس الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا أي مــواطن، ولكنهــم يتمتعــون بحمايــة أقــل مــن اللاجــئ الــذي يعــبر
الحدود. وهناك الكثير من الحديث عن اللاجئين لأن تقديم الرعاية لهم ينطوي على سلسلة من
السـياسات الدوليـة والـدول المضيفـة، لكـن بالنسـبة لأولئـك الذيـن لا يعـبرون الحـدود فهـم في حاجـة

كثر لذلك”. أ

، تكمن أفضل الحلول في مزيد الاستثمار في البيئات الحضرية لتعزيز قدرات
المجتمعات عند التحليل والتخطيط واتخاذ الإجراءات

إنهــم مواطنــون يجــب دمجهــم في بلــدهم. وحســب الأمين العــام لمجلــس اللاجئين النرويجــي، يــان
إغلند، فإن “النتائج التي توصل إليها هذا التقرير هي دعوة لإيقاظ همم قادة العالم، ذلك أن الملايين
مــن الأشخــاص الذيــن أجــبروا علــى الفــرار مــن ديــارهم يتعرضــون للأذى بســبب الحكــم الــوطني غــير
الفعـال وعـدم كفايـة الدبلوماسـية الدوليـة. ونظـرا لأنهـم لم يعـبروا الحـدود فهـم يلقـون اهتمامـا عالميـا

يرثى له”.

يـد مـن الأشخـاص، يمكـن تطـوير خطـة عمـل جيـدة عنـدما يـد والمز في هـذه المـدن الـتي ينتقـل إليهـا المز
يتعلق الأمر بالاستضافة. وسلطت الوثيقة الضوء على أن “النزاعات والنزوح طويل الأجل قد تسبب
في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجعل توفير السلطات المحلية للخدمات اللازمة للسكان

المحاصرين تحت سقف الفقر أمرا صعبا”.

إلى جانب ذلك، يحذر التقرير من عدم وجود لوائح محددة. ففي حين وقّعت العديد من البلدان
علــى اتفاقيــة جنيــف للاجئين، لا يوجــد شيء مــن هــذا القبيــل بالنســبة للنــازحين. وهنــاك مبــادئ
توجيهية للنازحين داخليا، لكنها ليست إلزامية لأن كل دولة تقرر قوانينها. ومع ذلك، يوجد أمثلة
علــى الممارســات الجيــدة مثــل النيجــر وفــانواتو وكولومبيــا، الــتي طــورت لوائــح محــددة لخدمــة هــذه

الفئات.

يــز قــدرات يــد الاســتثمار في البيئــات الحضريــة لتعز مــن هــذا المنطلــق، تكمــن أفضــل الحلــول في مز
المجتمعات عند التحليل والتخطيط واتخاذ الإجراءات. ويجب أن تصبح التشريعات الشاملة وتوفير
كــد الإســكان والخــدمات الأساســية جــزءا مــن “الحمــض النــووي” للحكــم الحــضري. ومــن جهتــه، أ
أنزيليني: “هناك ملاحظة إيجابية في كل هذا وهي أن المدن لديها إمكانات كافية لتوفير الحلول. إنها
كثر أهمية… أماكن قد يكون فيها الوصول إلى الإسكان والتوظيف والخدمات الصحية والتعليم أ
لذلك من الضروري أن ننتقل بالمحادثة إلى المستوى المحلي بما يتجاوز الوكلاء الوطنيين أو الدوليين”.
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